
الكلاســــيكو.. مــــا بين متعــــة كــــرة القــــدم
وصراع السياسة

, ديسمبر  | كتبه معاذ الهراس

أيام قليلة على حلول موعد المباراة الأكثر مشاهدة على الإطلاق، فبجانب الحمولة الفنية والتكتيكية
وحجــــم الأســــماء الــــتي تشــــارك فيــــه، تظــــل الأبعــــاد التاريخيــــة والسياســــية حــــاضرة لمنــــح المبــــاراة
طابع إضافي من الندية والإثارة، ولعل المتابع العربي يتحمس فقط لرؤية كبار لعبة كرة القدم ندًا لند
على مستطيل أخضر واحد، لكن هناك في إسبانيا، يرون المباراة تجمع ممثلي هويتين متصارعتين،
يشجعون الأول دون الثاني من منطلق الإيديولوجية، يرون في “الكلاسيكو” صراع بقاء وحربًا تاريخية

لإثبات الأقوى.

في إسبانيا، لا يجيدون التمييز بين السياسة والرياضة، كل فريق يلعب بالدوري الإسباني هو بشكل
تلقـائي يمثـل المنطقـة الـتي أتى منهـا، من الأنـدلس تـأتي نـوادٍ كإشبيليـة وبيتيـس وغرناطـة، ومـن إقليـم
ــادي ديبورتيفــو ــال وليفــانتي، ومــن منطقــة غاليســيا يحــضر ن ي ــوادي كفالنســيا وفيار ــرى ن فالنســيا ن

لاكورونيا وسيلتا فيغو.

أمــا نــادي أتلتيــك بيلبــاو فقــد بلــغ مــن تعصــبه لإقليمــه الباســك أن جعــل قميصــه الأحمــر والأبيــض
يـق علـى مـدار التـاريخ مخصـصًا فقـط للباسـكيين، محرَمًـا علـى غـير المنتمين لهـذه المنطقـة، فصـار الفر
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وبشكل غريب ينجح الفريق في التألق وصف اسمه مع أعظم فرق البلد، باعتباره واحدًا من ثلاثة
فرق لم تجرب طعم الهبوط للقسم الثاني من بطولة الليغا الإسبانية.

الصراع السياسي القائم بين الطرفين يرجع لرغبة إقليم كتالونيا في الانفصال
عن إسبانيا وتأسيس بلده المستقل

ومن بين كل هذه العرقية التي تسود فرق إسبانيا، يلوح الصراع الأبرز والتحدي الأكبر، إقليم كتالونيا
في مواجهة حكومة إسبانيا، والعالم بتاريخ البلد القابع في شبه الجزيرة الإيبيرية، سيدرك حمولة هذه

المواجهة ومدى تأثيرها على الوضع السياسي هناك.

أما بلغة كرة القدم، فإن الحديث يجرنا لموقعة الكلاسيكو، بين نادي برشلونة الممثل لمقاطعة كتالونيا،
يد. يد الابن المدلل للعاصمة الإسبانية مدر يال مدر ونادي ر

سياسيًا، فالصراع القائم بين الطرفين يرجع لرغبة إقليم كتالونيا في الانفصال عن إسبانيا وتأسيس
بلــده المســتقل، الأمر الــذي قوبــل بــالرفض مــن طــرف الحكومــة الإســبانية الــتي تعتــبر كتالونيــا منطقــة

إسبانية بحتة من المنظور التاريخي والسياسي.

كبر في الآونة الأخيرة بعد المحاولات الجادة من البرلمان الكتالوني لتنظيم الأمور صارت نحو منحى توتر أ
كتـوبر  الـذي تـدخلت فيـه القـوات اسـتفتاء بشـأن تحديـد المصـير، فكـان اليـوم المشهـود  مـن أ
الإسبانية في قلب مدينة برشلونة لمنع المواطنين الكتلان من التصويت بمكاتب الاقتراع، أسفرت عن

ج العديد من الأشخاص واعتقال آخرين، كان من بينهم سياسيون كتلان وبرلمانيون.

الأمر طال الساحة الرياضية أيضًا، حيث كان نادي برشلونة على موعد في ذات اليوم مع مباراة في
الدوري الإسباني على ملعبه (الكامب نو) أمام فريق لاس بالماس، ووسط كل ذلك التوتر والمشاهد
الدامية، تم لعب المباراة دون جمهور خوفًا من عدم السيطرة على الجمهور الكتالوني الذي سيحضر

اللقاء، ووقوع الكارثة.

الجنرال فرانكو.. إسبانيا أولاً



 يال مدريد خلال نهائي الجنرال فرانكو مقدمًا الكأس الأوروبية لنادي ر

لا حديث عن تاريخ الكلاسيكو سياسيًا دون الخوض في حقبة فرانكو، الجنرال الإسباني الذي أحكم
قبضته بالقوة على إسبانيا خلال منتصف القرن الماضي، فكما آمن هتلر خلال الحرب العالمية الثانية
بــضرورة اســتخدام الإعلام والســينما كجــزء مــن البروباغنــدا الخاصــة بــه، أدرك فرانكــو عشــق الشعــب
الإسباني لكرة القدم، فما كان منه إلا أن أد اللعبة ضمن مخططه السياسي، وسعى لتمجيد ناديه
يـد علـى حسـاب بقيـة الفـرق، وبـالخصوص المنـافس الأشرس برشلونـة القـادم مـن يـال مدر المفضـل ر

ية فرانكو. الإقليم الذي كان رمز المقاومة الأول ضد ديكتاتور

لم يكن البارسا الضحية الوحيدة للجنرال الإسباني، فقد عانت منه شتى الفرق الويلات، كما الحال
لنــادي أتلتيــك بيلبــاو الــذي اضطــر لتغيــير اســمه ســنة  إلى “أتلتيكــو كلــوب فرانكو”، فقــد منــع
الجنرال إقحام أي كلمة غير إسبانية، إضافة لإجباره النادي الباسكي على إشراك لاعبين إسبان خا

إقليم الباسك، عكس السياسة الشهيرة للفريق الأبيض والأحمر.

استطاع البارسا أن يحسم صفقة دي ستيفانو  أولاً لصالحه وانتقل دي
ستيفانو للبارسا، لكن بعد أيام قليلة فقط من إعلان الصفقة، حكم الاتحاد

الإسباني (بإيعاز من الجنرال فرانكو) ببطلان العقد ومنح الأسبقية لريال
مدريد 

يد بوابة إسبانيا يال مدر لقد أبقى فرانكو على مفهوم القومية الإسبانية حتى في كرة القدم، إذ اعتبر ر
يــق الأبيــض، وعلــى مــن أجــل المجــد الأوروبي، فمــا كــان منــه إلا أن اســتقطب نجــوم الكــرة العالميــة للفر

رأسهم المهاجم الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو.



قصة دي ستيفانو وانضمامه لريال مدريد في حد ذاتها مثيرة للجدل، فحقوق ملكية اللاعب كانت
يفر بلايت الأرجنتيني وميليونيورس الكولومبي، ومع أدائه الذي لفت انتباه كبار مقسمة بين ناديي ر
ــــد للحصــــول علــــى خــــدمات الموهبــــة ي ــــال مدر ي ــــة ور ــــا، ســــعى قطبا إســــبانيا برشلون فــــرق أوروب
يفر بلايت أو ميليونيورس، فما الأرجنتينية، لكن بقي التساؤل عن الجهة التي يلزم التفاوض معها، ر
يد التفاوض مع يال مدر كان من البارسا إلا أن فتح المحادثات مع النادي الأرجنتيني، في حين فضل ر

الفريق الكولومبي.

ومــع مــرور الأيــام وتســا الأحــداث، اســتطاع البارســا أن يحســم الصــفقة أولاً لصــالحه وانتقــل دي
ســتيفانو للبارســا، لكن بعــد أيــام قليلــة فقــط مــن إعلان الصــفقة، حكــم الاتحــاد الإســباني (بإيعــاز مــن
ــبرًا ملكيــة اللاعــب كــانت لفريــق ــد معت ي ــال مدر ي الجــنرال فرانكــو) ببطلان العقــد ومنــح الأســبقية لر
ميليونيورس الذي تفاوض مع النادي الملكي، فانتقل دي ستيفانو لريال مدريد، وعاش لحظات مجد
وافرة قاد من خلالها الفريق للفوز بخمس كؤوس أوروبية، غير بطولات الدوري الإسباني التي حازها.

يد يال مدر - لصالح ر

يال مدريد الصورة المؤرخة لأكبر نتيجة حصلت في تاريخ الكلاسيكو - لصالح ر

موســم -، وفي عــز قــوة الجــنرال فرانكو، كــان اللقــاء المرتقــب ضمــن نصــف نهــائي “كــأس
يال مدريد، في مباراة الذهاب استطاع النادي الجنرال” (كأس ملك إسبانيا حاليًا) بين برشلونة ور

.- الكتالوني على ملعبه أن يفوز بنتيجة

إلا أن لقاء الإياب سبقته إشارات لم ترق لاعبي البارسا ولا طاقمه الفني، لقد تجرأ الكل على استفزاز
يد، بمن فيهم عمال صيانة الملعب الذي سيجرى فيه اللقاء حينما اللاعبين طيلة رحلتهم نحو مدر

يال مدريد سينتصر عليهم بنتيجة ساحقة. أخبروهم أن ر



يتحدث جوسيب فالي أحد لاعبي البارسا في ذلك اللقاء قائلاً: “حينما بدأنا المباراة، لم نتمكن من عبور
منتصف الملعب، ففي كل مرة نفعل ذلك كان الحكم الثاني يرفع رايته بشكل غريب”.

مع عودة النظام الملكي لإسبانيا تنفس البلد الصعداء من جديد وعادت الحياة
لكرة القدم 

مضيفًــا “ثم تمكــن لاعبنــا سوسبيــدرا مــن إحــراز هــدف للبارســا لم يحتســبه الحكــم رغــم شرعيته، كنــا
نملك لاعبي دفاع أحدهما تورتا غادر المباراة بسبب الإصابة، وآخر اسمه بينيتو طرد من اللقاء، في
غرفة الملابس بين الشوطين، قررنا ألا نواصل المباراة بسبب هذا الحكم المنحاز، فجأة، دخل رئيس
شرطة مدريد وسألنا: ألن تلعبوا؟ أجبناه بالرفض، فقام بتهديدنا باحتجازنا إن نحن لم نكمل المباراة”.

ويتحدث التاريخ أن رئيس الشرطة كذلك قال للاعبي البارسا بين الشوطين: “لاتنسوا أن بعضكم
يلعب هنا فقط تكرمًا من النظام والزعيم فرانكو الذي سامحكم رغم انعدام وطنيتكم”.

يقًا آخر غير المعروف، وانهزم الفريق الكتالوني بنتيجة - هي الأكبر في تاريخ الشوط الثاني شهد فر
يـد في هـذه يـال مدر مواجهـة الفريقين، لكنهـا خلقـت أيضًـا نقاشًـا لم يحسـم حـدً الساعـة بين أحقيـة ر

النتيجة من عدمها.

حزازات الأبعاد السياسية للكلاسيكو تظل دومًا حاضرة حتى داخل الملعب بين اللاعبين

السنين مرت، فرانكو ولى والبارسا استعاد جزءًا كبيرًا من هويته الكتالونية، فمع عودة النظام الملكي



لإســبانيا تنفس البلــد الصــعداء مــن جديــد وعــادت الحيــاة لكــرة القــدم خاصــة، لكن الكلاســيكو ظــل
يـد يـزور برشلونـة، ومع يـال مدر يـد، ور ضمـن تقاليـد البلـد وعاداته، مرتـان في السـنة، البارسـا يـزور مدر
وجبــة كرويــة دســمة ســيحضرها ملايين المتــابعين عــبر بقــاع العــالم، لــن ينس الإســبان أصــل الخصــام

وسبب النزاع الممتد بين مدريد وكتالونيا.
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